
البطاقــــة الذكيــــة.. توظيــــف التكنولوجيــــا
يين لإذلال السور

, كتوبر كتبه دنيا محمد |  أ

أرغفة تُستهلك بمعدل رغيفين وثلث فقط في اليوم، و  أيام وتحوي  كل ربطة خبز للفرد تُو
لترًا من المازوت لا بد أن تكفي الشتاء كله، و لتر من البنزين في الشهر مهما بلغ استهلاك السيارة
أو كانت الحاجة لاستخدامها، وطوابير طويلة طويلة للحصول على هذه الكميات الشحيحة بآلية
يـع العـادل، وباطنهـا حرمـان السـوريين مـن أبسـط مقومـات ابتـدعها النظام، ظاهرهـا التنظيـم والتوز

الحياة وإلهاؤهم باللهاث لتأمينها.

يـــــع بالبطاقـــــة الذكيـــــة.. تنظيـــــم أم التوز
تقنين؟

عام  عندما اقتربت أزمة الموارد من بلوغ ذروتها، أوعز نظام الأسد لسكان محافظة دمشق
باستخراج بطاقات ذكية لاستلام مخصصاتهم من المازوت المدعوم حكوميًا، لتنظيم عملية التوزيع
، فلا تكــون إلا بمــوجب البطاقــة، ثــم بــدأ بتطــبيق هــذه الآليــة بشكــل فعلــي مــع حلــول عــام
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وعممها على كل المناطق الخاضعة لسيطرته.

كــانت هــذه الخطــوة المفاجئــة بدايــة مشــوار طويــل لمعانــاة الســوريين مــع هــذه البطاقــات، إذ ترتبــط
البطاقــة الذكيــة بــالرقم الــوطني ويحتــاج اســتخراجها إلى حضــور رب الأسرة شخصــيًا حــاملاً معــه مــن
الوثائق ما يثبت عدد أفراد أسرته مثل دفتر العائلة والبطاقات الشخصية، ولتفعيلها لا بد من ربطها
بتطــبيق للهواتــف الذكيــة يُــدعى “ويــن” أو التســجيل في الموقــع الإلكــتروني الخــاص بمــشروع البطاقــة
الذكية أو مراسلة بوت المشروع في تطبيق تيليغرام، وكلها طرق معقدة يصعب على السواد الأعظم

من السوريين التعامل معها، خاصةً من لا يملك منهم ترف شراء الهواتف الذكية واستخدامها.

يع المازوت ووفرته بالفعل، لكن قد تهون هذه التعقيدات لو أن آلية البطاقة الذكية حلت مشكلة توز
المشكلــة في واقــع الحــال تفــاقمت عنــدما بــدأ النظــام أولاً بتخفيــض المخصــصات ثــم تقســيمها علــى
دفعتين يمضي فصل الشتاء غالبًا بالحصول على الأولى دون الثانية، لينتهي الأمر بتخصيص كمية

ضئيلة جدًا، ويبدو كأنه تقنين لاستهلاك المازوت لا تنظيم لتوزيعه.

كثر عندما بدأ النظام عام  تطبيق الآلية نفسها على أسطوانات الغاز، ترسخت فكرة التقنين أ
فلم يعد للسوريين حرية استبدال بأسطواناتهم الفارغة أخرى ممتلئة في أي وقت، إنما باستلامهم
رسالة نصية تأذن بحلول دورهم عند معتمد التوزيع المسجلين لديه، وعليهم في أثناء ذلك التوقف
عــن اســتخدام الغاز ومراقبــة رقــم الــدور الممنــوح لهــم ضمــن تطــبيق “ويــن”، الــذي قــد يصــل للألــف

أحيانًا ويتحرك تنازليًا ببطء شديد.

يا يرعى هذا الازدهار نشاط مهربي المحروقات عبر الحدود من لبنان إلى سور
بدعم من حزب الله اللبناني والفرقة الرابعة في جيش النظام

يـع البنزيـن، مقننًـا الحصـول علـى هـذه ثـم اتبـع النظـام أسـلوب الرسائـل النصـية ذاتـه حين ضم توز
يــع المــواد المــادة غــير المتــوافرة في محطــات الوقــود أساسًــا، ليُلحق بآليــة البطاقــة الذكيــة فيمــا بعــد توز
التموينيــة المدعومــة (أرز – ســكر – شــاي)، كبــديل عــن نظــام “البونــات” المعمول بــه مــن عهــد حــافظ

الأسد، فنال هذه المواد نصيبها من التقنين أيضًا.

ثـم اكتملـت المأسـاة عنـدما أضيـف الخبز المـدعوم لقائمـة المـواد الموزعـة وفـق البطاقـة الذكيـة، فصُـنفت
العوائـل وفـق شرائـح عدديـة وحُـدد لكـل منهـا كميـة قليلـة مـن الخبز لا تتناسـب أبـدًا مـع الاسـتهلاك
الفعلي، يترافق تقنين المواد الأساسية المدعومة وصعوبة الحصول عليها مع ازدهار السوق السوداء
التي توفرها بسعر حر باهظ جدًا لم يعد يطيقه السوريون، لا سيما أن % منهم يقبعون تحت خط

الفقر. 

يـا بـدعم مـن حـزب الله يرعـى هـذا الازدهـار نشـاط مهـربي المحروقـات عـبر الحـدود مـن لبنـان إلى سور
اللبناني والفرقة الرابعة في جيش النظام.



يذكر أن شركة “تكامل” المنفذة لمشروع البطاقة الذكية يرأس مجلس إدارتها مهند الدباغ ابن خالة
أسماء الأسد والحصة الكبرى من الشركة مسجلة باسم شقيقها، والشركة – وفق العقد الموقع مع
حكومة النظام – تحصل على فائدة مالية لا بأس بها مقابل كل بطاقة تصدرها، كما تحصل على
عائــدات عــن كــل لــتر بنزيــن أو مــازوت أو غــاز يتــم بيعــه مــن خلال البطاقــة، وبذلــك يظهــر أن العمليــة

برمتها تزيد من مكاسب نظام الأسد الذي لم يكتفِ بعد من تضييق الخناق على السوريين.

 أخرى جعلت
ٍ
لم تقتصر سلبيات تطبيق مشروع البطاقة الذكية على التقنين وحسب، بل شملت نواح

يع المواد ذلاً صرفًا، في هذا الشأن يحكي العم محمد تجاربه قائلاً: “أسطوانات الغاز التي نحصل من توز
عليهـــا مغشوشـــة وليســـت ممتلئـــة بالكامـــل، وتكفـــي بالكـــاد  يومًـــا، وكلمـــا شعـــرت أن فراغهـــا
اقترب، أتأهب، وأترقب كل يوم الرسالة النصية التي تبشرني بحلول دوري لتسلم أسطوانة جديدة،

تلك الرسالة التي كثيرًا ما يتأخر وصولها شهرًا أو يزيد”.

ويكمل: “عند فراغ الأسطوانة، الواحد منا أمام خيارين: إما اللجوء للسخانات الكهربائية، وهم لا
يمـدوننا بالكهربـاء إلا سويعـات في النهـار، وإمـا اللجـوء مكـرهين لـشراء أسـطوانات بالسـعر الحـر الـذي
يبًا ضعف مرتب الموظف العادي، فمن أين لنا بمبلغ ية أي ما يساوي تقر وصل لمئة ألف ليرة سور

كهذا كل شهر! بالمختصر.. إنهم يتربحون من معاناتنا ويستمتعون بإذلالنا”.

أما بشأن توزيع الخبز يروي العم محمد: “الخبز في الغالب س لا تقبل به الدواب، مع ذلك فحصتنا
منه تكفينا، لكن جارنا الذي يسكن هو وعائلته الكبيرة في غرفة واحدة كثيرًا ما يستعين بنا ويطلب

يادة عندما يستهلك صغاره كل الكمية المسموح له شراؤها”. رغيفًا أو رغيفين ز

يع المادة المجيء ليلاً، يع المازوت: “يتعمد المسؤولون عن توز ثم يروي هذا العم حكاية أخرى تتعلق بتوز
يتخفــون في الظلام حــتى لا يراقــب أحــد عــداد الصــهريج ليختلســوا كميــات مــن حصــة كــل منزل، ثــم
يجمعوهــا ويبيعوهــا بالســعر الحــر، إنهــم يسرقوننــا بكــل وقاحــة كــأن معاناتنــا مــن قلــة الكميــة الموزعــة

وغلاء سعرها لا تكفينا.. حتى ينهبنا أولئك اللصوص”.

يــع المــواد التموينيــة: “منــذ أن أتيــح شراء المــواد التموينيــة عــبر وأخــيرًا يتحــدث العــم محمد عــن تجربــة توز
البطاقة الذكية وأنا أسا في طلب مخصصاتي كلما أتيحت لي، نعم هي قليلة وجودتها رديئة ورغم
ذلك تبقى أفضل من لا شيء، لكن تسليمها يتأخر وفي بعض الأحيان يؤجلون تسليمنا الأرز أو السكر
لعــدم وجــود المــادة، وفــوق هــذا فإننــا نتعــرض لمعاملــة بشعــة مــن المــوظفين في صــالات المؤســسة

الاستهلاكية ومراكز التوزيع”.

يا ما وراء الأزمة الاقتصادية في سور
يــــــر أصــــــدرته في شهــــــر فيمــــــا يتعلــــــق بإنتــــــاج القمــــــح، تقول هيومــــــان رايتــــــس ووتــــــش في تقر
مارس/آذار  إن البلاد كانت تنتج ما يكفي من القمح لتلبية الاستهلاك المحلي، لكنها – نقلاً عن
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 يــر – خسرت مــا يقــارب مليــون هكتــار مــن الأراضي المزروعــة بين عــامي دراســة مدرجــة في التقر
و بسبب العمليات العسكرية وتهجير المزارعين وعمال المزا وسوء إدارة موارد الدولة.

كانت بعض الخسائر في الأراضي بسبب الضربات الجوية غير القانونية التي شنها التحالف العسكري
ــات لم تقتصر علــى تــدمير الأراضي الزراعيــة فحســب، بــل دمــرت أيضًــا الســوري الــروسي، تلــك الضرب
وبشكــل منهجــي مخــابز وأفــران عــدة في المنــاطق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، وأضافت المنظمــة في
تقريرها أن معظم المناطق المزروعة حاليا تسيطر عليها قوات الأكراد الذين يزايدون على بيع القمح

لحكومة النظام ويفضلون الاحتفاظ به محليًا.

كان من الصعب على نظام الأسد الاعتراف بانهيار اقتصاده والتفكير بحلول
ووضع خطط مجدية لإنقاذ البلاد مما آلت إليه، فاستتر بالبطاقات الذكية

إلا أنه لا يمكن عزو أزمة إنتاج القمح التي تعيشها البلاد للحرب القائمة فقط، إذ إن دراسة أجراها
،”( – ) بــاحثون موالــون للنظــام عنوانهــا “التضخــم في الاقتصــاد الســوري خلال المــدة
تقــول إن البلاد شهــدت تضخمًــا وعجــزًا في الموازنــة العامــة وازداد دينهــا العــام في المــدة الزمنيــة موضــع
الدراسة، وهي في الواقع مدة حكم الأسد الابن قبل اندلاع الثورة، وتذكر الدراسة أن هذا التدهور
الاقتصـادي أثـر علـى الـدعم التمـويني لمـادة الخبز في تلـك الفـترة، فوصـلت عجـوزات المؤسـسة العامـة

ية. للتجارة وتصنيع الحبوب إلى نحو  مليار ليرة سور

يا لا تعد بلدًا كثر تعقيدًا، فعلى الرغم من أن سور أما فيما يتعلق بإنتاج المشتقات النفطية فالأزمة أ
نفطيًا عالميًا فإن مواردها كانت كافية لتغطية الاستهلاك المحلي مع تصدير جزء منها، ذلك قبل أن

يتوالى استيلاء عدة أطراف على الحقول النفطية للاستفادة منها.

يــا في جامعــة لنــدن المســتفيد الأكــبر كــان تنظيــم داعــش بحســب دراســة أعــدتها مــديرة أبحــاث سور
يــم تركمــاني، تقول الدراســة إن التنظيــم أعطــى الأولويــة للاقتصــاد والعلــوم السياســية الأســتاذة ر
يا بما في ذلك التحكم في موارد للسيطرة على الموارد الإستراتيجية في جميع تحركاته العسكرية في سور
ير إلى يا أصبحت تعتمد عليه في توفير المادة، إذ تشير التقار النفط، ما يعني أن الجهات الأخرى في سور
أن النفط الخام الذي استحوذت عليه داعش كان يصرف في  موارد (جزء يُباع لحكومة النظام –

جزء يُهرب إلى تركيا – جزء يتاجر به التنظيم لكسب ولاء القبائل في مناطق سيطرته).

فالتنظيم إذًا تغذى على عائدات النفط السوري ليكبر نفوذه في المنطقة ويعاني السوريون من أزمة
محروقات خانقة في المقابل، وبعد انسحاب داعش حان دور قسد وروسيا للاستفادة هي الأخرى،
ففي تحليل نشرته وكالة الأناضول ذُكر أن روسيا ومنذ دخول قواتها شرق الفرات حاولت الوصول
كبر الحقول وأبرزها إلى حقول النفط الغنية فيها، متنازعة في ذلك مع القوات الكردية المسيطرة على أ
يا من النفط والغاز بقدر ما تركز بدعم من الولايات المتحدة، إلا أن روسيا لم تكن تغريها احتياطات سور
علــى فكــرة توســيع نفوذهــا كقــوة عظمــى في المنطقــة مــن خلال الاســتحواذ علــى ســوق الطاقــة فيهــا
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بعقود تنقيب وإنتاج أبرمتها شركاتها مع النظام السوري، وبفرض قيود على استيراد وتصدير مادة
يا، مسددةً بهذا أيضًا نفقات تدخلها العسكري لمساعدة نظام الأسد. الغاز خصوصًا عبر سور

يتجاهل النظام ورؤوسه كل تلك العوامل عند الحديث عن أسباب الأزمة النفطية، ويركزون على
العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي أدت لانسحاب الكثير من
الشركات الأجنبية العاملة في مجال إنتاج النفط وتكريره، مبررة بذلك التراجع الحاد بإنتاجه في الفترة
الأخيرة، وحصول عجز في قطاعه يتمثل بعدم الاستفادة من الموارد المحلية والاضطرار لاستيراد حاجة
البلاد من الدول الحليفة بما لا يكفي ولا يلبي الطلب المحلي، وبما يعكس أزمةً في تأمين المحروقات

وارتفاعًا في أسعارها.

كان من الصعب على نظام الأسد الاعتراف بانهيار اقتصاده والتفكير بحلول ووضع خطط مجدية
لإنقــاذ البلاد ممــا آلــت إليــه، فاســتتر بالبطاقــات الذكيــة ليخفــي عــورة عجــزه، ولجــأ للبرمجيــات ليقنن
استهلاك الشعب من الموارد التي تركها غنائم لحلفائه، فحول السوريين من الاصطفاف بطوابير في
الشوا إلى الاصطفاف في دور رقمي ضمن تطبيق للهواتف الذكية، ونقل الانتظار من أمام أبواب
الأفران ومراكز التوزيع إلى خلف الشاشات، ليكون بذلك أول من استخدم التكنولوجيا لإذلال شعبه

بدلاً من تحسين معيشتهم.
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